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مــت هــذه المقالــة في نــدوات إعــادة تشــكيل الحــوار، في إســطنبول عــام 2011،  ضمــن المؤتمــر المنعقــد في جامعــة  )1( قُدِّ

إســطنبول بيلجــي في الفــرة )مــن 19 إلى 24 مايــو 2011(. وقــد نُــرت النســخة النهائيــة لمقــال كوامــي أنتــوني أبيــاه في: 

الفلســفة والنقــد الاجتماعــي، المجلــد 38، العــدد 4-5، مايــو 2012، منشــورات ســيج المحــدودة )لــوس أنجلــوس، لنــدن، 

نيودلهــي، ســنغافورة، واشــنطن العاصمــة(، جميــع الحقــوق محفوظــة، ص425- 434, عــدد خــاص: "التغلــب عــى فــخ 

ــر: أليســاندرو فــرارا، وفولكــر  الاســتياء" إعــادة تشــكيل حــوار الحضــارات في حلقــات إســطنبول الدراســية، 2011، تحري

كــول، وديفيــد راسموســن. وهــذا رابــط  المقــال الأصــي: 

https://www.resetdoc.org/story/misunderstanding-cultures-islam-and-the-west/

)1( فيلســوف أمريــي ولــد ببريطانيــا ســنة 1954، تتمحــور أعمالــه حــول الدراســات الثقافيــة وفلســفة اللغــات والعقــل 

والتاريــخ الفكــري. حصــل عــى الوســام الوطنــي الأمريــي للعلــوم الإنســانية )عــام 2011(، وعــى الدكتــوراه الفخريــة مــن 

جامعــة هارفــارد )عــام 2012(.

جامعــة برينســتون، الولايــات المتحــدة الأمريكية 
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 مقدمة المترجم:

   لطالمـا كان البحـر الأبيـض المتوسـط منطقـةً استراتيجيةً لجميع الحضـارات التي تمركزت على ضفافه منذ فجر 

التاريـخ، حـال هـذا المقـال الـذي يبرز فيـه الفيلسـوف الأمريكي ذو الجـذور الكينيـة في جامعـة هارفـارد الأمريكيـة 

كوامـي أنتـوني أبيـاه مـدى أهمية الحوض المتوسـطي باعتباره نقطةَ اتصـالٍ تربط الشرق بالغرب والجنوب بالشمال. 

وفي هـذا الإطـار، يذكـر العلاقـات التـي جمعـت كلًّ من أوروبا والإسلام في الفترة القروسـطية التي اتسـمت بالحروب 

والعلاقات العدائيـة المتبادلة.

   لكـن رغـم ذلـك، يدافـع الكاتـب في مقالتـه عـن عالميَّة الحضـارة، وأنهـا نتاج إنسـانيٌّ بحت وليسـت حكراً على 

فئـةٍ أو مجموعـةٍ دون غيرهـا في نقـدٍ واضـحٍ للمركزيـة الغربية وخاصـةً الأوروبية، أوروبا التي حسـب رأيـه ما كانت 

دة. لتكـون دون مـا أخذتـه ومـا جلبه لها المسـلمون من علـومٍ ومعـارفَ متعدِّ

   هذا، ويدعو الفيلسـوف من خلال اسـتقرائه لتاريخ المتوسـط إلى إدراك الفكرة القائلة بأن جميع البشر يبنون 

حضـارةً واحـدة، وهـي الحضـارة الإنسـانية، ولكـن كل يسـاهم مـن خلال ثقافتـه التـي تميـزه وبهـا يتميَّز عـن غيره. 

ل التواصـل والخطـاب أرقـى الأسـاليب التـي انتهـى إليهـا الإنسـان في محاولة سَبرْ أغـوار عالمه ومسـتقبله،     يمثّـِ

والحضـارة هـي الوريـث الفعلي لهـذا العمـل الإنسـاني الخالص. وقـد لعبـت الجغرافيـا دوراً محوريًّا في بلورة ونشـأة 

العديـد مـن الممالـك والإمبراطوريـات التـي تفاعلـت فيما بينها في سريورة متواصلـة من السـلم والحرب.

   مـن هـذا المنطلـق يبحـث هذا المقال في أسُـس العلاقة التي جمعت كلًّ من الحضارتين الإسلامية والغربية على 

مـدى فتراتٍ زمنيـة متفرِّقة منذ ظهور الإسلام حتـى الوقت الراهن. والكاتـب من المهتمين بالعلاقـات البين-حضارية 

خاصـةً في حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط. ومـا يدعـو لترجمة هـذا المقال هـو التطـورات الحاصلة بحوض المتوسـط، 

خاصـةً منـذ انـدلاع ثـورات الربيـع العـربي والأزمات الإنسـانية التي حلَّت ببعـض البلـدان العربية والإسلامية عمومًا 

من تهجري قسريٍّ وحـروبٍ أهلية.

   في خضـمِّ كل هـذا مثَّلـت أوروبـا قبلـةً لسـكان جنـوب المتوسـط، وعـادت بذلك الذكريـات للوراء بالنسـبة إلى 

الكثيريـن، فأوروبـا في الضمري الجمعـي الإسلامي هي أرض الأجـداد والجهاد، حيث سـكن أهل الأندلـس، وهي أرض 

لطالمـا كانـت وجهة المهاجريـن والفاتحني فيما قبل.

   هـذا الخليـط الأنثروبولوجـي والسوسـيولوجي الطريـف هـو مـا جعـل الكثيريـن - ومنهـم كوامي أنتـوني أبياه 

ب العلاقـة بني حضارتني كبيرتني. والأهمُّ من ذلـك، هو مدى سـوء الفهم  - يراجعـون أطروحاتهـم حـول مـدى تشـعُّ

الحاصـل لـكلٍّ منهما عـن الآخر.

   وهنـا تكْمُـن أهميـة هـذا المقـال الـذي يبتـدئ تدريجيًّـا في تحليـل الأحـداث الكبرى التـي جمعـت كلًّ مـن 

الحضارتني الإسلامية والغربيـة ليصـل بنـا إلى الفكرة التي ترى في الأندلـس - وهي نتاج تلاقح الإسلام بالغرب - ذروة 

مـا وصلت إليـه البشريـة في القرون الوسـطى.

   يطـرح المقـال العديـد مـن التسـاؤلات الحارقـة، مثـل السـبب وراء عـدم وجـود الـروح الإبداعيـة نفسـها بني 

ـُّع  ة أسـباب، لعـل أهمها الهيمنة والتوس الحضارتني فيما يلي الفترة القروسـطية، ويخلـص إلى أن ذلـك عائـدٌ إلى عدَّ

الأوروبي خاصـةً بعـد القـرن التاسـع عرش في مقابـل انحسـار الـدور الريـادي للعـرب خاصـةً والمسـلمين عامـةً.

ل المقـال نبـذةً عماَّ يحـدث مـن تطـوراتٍ في علاقة بالبحـوث والدراسـات التي تعالـج الواقع العربي     هـذا، ويمثّـِ

وتاريخـه، والـذي مـن شـأن القراء العـرب متابعته، خاصةً ونحن في عصر لا مجال فيه للتوقـف أو التحُّس على الماضي.
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 المقال المترجم: 
لقــد أخــذت عــى عاتقــي مهمتنــ: الأولى وظيفــة الفيلســوف، وتتمثَّــل في محاولــة بيــان بعــض 

المصاعــب المتعلِّقــة بفكــرة الغــرب. والثانيــة تاريخيــة: تهــدف إلى تذكيرنــا ببدايــة ظهــور الفكــرة 

ــة الفلســفية أســهل،  القائلــة بــأن الغــرب والإســام متضــادان. ولأنــه تبنــَّ أن التاريــخ جعــل مــن المهمَّ

فســوف أســتهلُّ حديثــي مــن هنــاك.

 بالنســبة إلى هرــودوت، فقــد وقــع تقســيم العــالم - مثــل خليــج قيرــ - إلى ثــاث مناطــق: فمــن 

ى ليبيــا، أمــا الباقــي فأوروبــا.  جهــة الرــق توجــد آســيا، ومــن ناحيــة الجنــوب كان هنــاك قــارة تسُــمَّ

لكــن مــن المؤكَّــد أن القدمــاء كانــوا عــى يقنٍــ بــأن النــاس والســلع والأفــكار كانــت تنتقــل بنــ 

القــارات دون أيِّ عوائــق.

 وفي الواقــع، اعــرف هرــودوت بأنــه في حرــةٍ مــن أمــره حنــ تســاءل: "لمــاذا أطلقــت ثلاثــة أســاء 

أنثويــة مميــزة عــى مــا هــو في الحقيقــة كتلــة واحــدة مــن الأرض؟"))). وبالرغــم مــن حيرتــه هــذه، 

فقــد مثلــت القــارات الثــاث - التــي كانــت ملــكًا للإغريــق وورثتهــم الرومــان - أهــمَّ التقســيمات 

الجغرافيــة في العــالم. وقــد تطلَّــب ذلــك قفــزة نوعيــة في الفكــر للانتقــال مــن التمييــز بنــ القــارات 

إلى التفكرــ في ســكانها كشــعبٍ واحــد. ولم يكــن ليخطــر عــى بــال هرــودوت أن لديــه شــيئاً مميــزاً 

مشــركًا مــع ســكان بــاد فــارس، شــيئاً قــد جمــع بينــه وبينهــم عــى النقيــض مــن كل ســكان أوروبــا.

 وُلــدَ المــؤرخ اليونــاني هرــودوت عــى بعُْــد 500 ميــل نحــو الجنــوب من هنــا في هاليكارناســوس))). 

لكــن كونــه قــد ترعــرع في آســيا الصغــرى لم يجعــل منــه آســيويًّا؛ إذ ظــلَّ دائمــا يونانيًّــا. فــكان 

ــلتيون))) - ســكان الشــال الذيــن لا يعرفهــم إلا القليــل - أكرــ غرابــةً عليــه مــن الفــرس أو  السَّ

المصرينــ، الذيــن كان قــد خبرهــم كثرــاً.  بحيــث يمكنــك أن تمتلــك "هويــة" أوروبــا وأفريقيــا وآســيا 

دون التفكرــ في الأوروبينــ والأفارقــة والآســيويين باعتبارهــم أنواعًــا بشريــة. 

(1) Herodotus The Histories John Marincola ed. Aubrey de Sèlincourt trans. (London & New York: Penguin, 

1972): 254.

))) اليوم هيبودروم: وهي مدينة تطلُّ على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في المنطقة الجنوبية الغربية من تركيا.

))) هــم مجموعــة عرقيــة أوروبيــة، عــاصروا فــرة الجمهوريــة الرومانيــة )509-27 ق.م(، ويســتخدمون اللغــة الكلتيــة التــي 

ــلت كان في  تعتــر فرعًــا مــن اللغــات الهنديــة الأوروبيــة. وتشرــ المصــادر الأثريــة والتاريخيــة إلى أن أقــى امتــدادٍ للكلــت أو السَّ

القــرون الســابقة للميــاد، وأنهــم وُجــدوا أيضًــا في شرق أوروبــا وآســيا عــى شــكل أقليــات. نقــاً عــن الموســوعة الحــرة )المترجــم(.
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   في نهايــة الألفيــة الأولى، ادَّعــى ديفيــد ليفرــ ينــج لويــس))) أنــه قــد طلُِــبَ مــن الأوروبينــ 

عامــان ليبــاشروا التفكرــ في أنفســهم - لأول مــرة - عــى أنهــم شــعبٌ مــن بنــ الشــعوب كافــةً: 

ســة شاســعة عــى يــد الملــك المحــارب فرانكيــز  كان أحدهــا هــو إنشــاء إمبراطوريــة رومانيــة مقدَّ

ذي الشــعر الســميك وصاحــب العنــق الطويــل، والــذي يبلــغ طولــه ســتة أقــدام وربــع البوصــة، 

أو المعــروف باســم شــارلمان))). والثــاني هــو التطــوُّر الــذي حصــل في شــبه الجزيــرة الإيبيريــة عــى 

الحــدود الجنوبيــة الغربيــة لمملكتــه، والمتمثِّــل في انتشــار الثقافــة الإســامية في إســبانيا التــي يطلــق 

عليهــا العــرب: الأندلــس. مــا ســاهم في دفــع العديــد مــن القبائــل الأوروبيــة نحــو الاتحــاد لتصبــح 

نْــَّ. شــعباً واحــدًا، فــإن مــا يجمعهــم ومــا يميزهــم عــن جيرانهــم المســلمين كانــا أمريــن مهم

يتــمُّ تعريــف الأوروبينــ - كغيرهــم مــن الشــعوب - تعريفًــا بالخُلــف. وهــذه الآن فكــرة مألوفــة. 

م اقتراحًــا مدهشًــا: إذ يجعــل مــن الحضــارة التــي ورثهــا الأوروبيــون الحديثــون  لكــن لويــس يقــدِّ

والــراث الثقــافي للأندلــس عــى الأهميــة نفســها مــن إرث الفرنجــة الكاثوليــك. فافــراض وجــود ذلــك 

الآخــر العظيــم، يمأــ الــذات الأوروبيــة.

شــيَّد شــارلمان إمبراطوريتــه الشاســعة ضمــن المجــال الممتــد للمملكتنــ الفرنجيتنــ: نيوســريا))) في 

الغــرب وعاصمتهــا باريــس، وتقــع أوستراســيا))) شرقــا. كــا قــام بإنشــاء أديــرة تعليــم رهبانيــة، وجلب 

إليهــا العلــاء مــن مختلــف أنحــاء إمبراطوريتــه وحتــى مــن خارجهــا. وعــى مــا يبــدو، فقــد ســمحت 

لــه هــذه الإنجــازات الثقافيــة والسياســية بتنصيــب نفســه وريثــا لرومــا في الغــرب، ومؤهــاً لاســتعادة 

الإمبراطورية))).

))) )1936-(: مــؤرخ أمريــي، وأســتاذ بجامعــة يوليــوس ســيلفر، وأســتاذ التاريــخ بجامعــة نيويــورك. فــاز مرتنــ بجائــزة بوليتــزر 

للسرــة الذاتيــة، للجزأيــن الأول والثــاني مــن سرــته الذاتيــة لـــW. E. B. Du Bois. ، وهــو أول مؤلــف يفــوز بجائــزة بوليتــزر عــن 

سرــته الذاتيــة في مجلديــن متتالينــ في الموضــوع نفســه. لــه العديــد مــن الكتــب، منهــا: بوتقــة اللــه: الإســام وصنــع أوروبــا 

)570-1215( )نيويــورك: دبليــو دبليــو نورتــون وشركاؤه، 2008( )المترجــم(.

))) )748-814(: الابــن الأكــر للملــك بيبنــ الثالــث مــن ســالة الكارولينجينــ، وهــو ملــك الفرنجــة وحاكــم إمبراطوريتهــم بنــ 

ســة بنــ عامــي )800- 814(. عُــرف بالتنظيــم الشــديد لإمبراطوريتــه  عامــي )768- 800(، وإمبراطــور الإمبراطوريــة الرومانيــة المقدَّ

سًــا )المترجم(. ة، وكذلــك علاقتــه الوطيــدة بالبابــا ليــون الثالــث في الفاتيــكان في رومــا، والــذي أعلنــه إمبراطــورًا رومانيًّــا مقدَّ الممتــدَّ

))) نشــأت في عــام 511م، بعــد وفــاة كلوفيــس الأول عندمــا قســم أولاده الأراضي فيــا بينهــم. فكانــت تحــت حكــم أسرة 

الميروفنجينــ في الفــرة مــن القــرن الســادس إلى القــرن الثامــن )المترجــم(.

))) شــكلت أوستراســيا الجــزء الشــالي مــن مملكــة الفرنجــة الميروفنجينــ، التي انقســمت بعــد وفــاة كلوفيــس الأول، حيث كانت 

تتكــوَّن مــن أجــزاء مــن مناطــق فرنســا وألمانيــا وبلجيــكا ولوكســمبورغ وهولنــدا المعــاصرة. وكانــت عاصمتهــا ميتــز )المترجــم(.

))) كان ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة حدثــا مركزيًّــا في تاريــخ المســيحية، وخاصةً الكنيســة الموجودة في رومــا )المترجم(.
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 عندمــا ســافر إلى رومــا في ديســمبر ســنة 800م وذلــك بعــد حــوالي ثلاثــة عقــود مــن الحكــم، 

ــه للدفــاع عــن ســلطة ليــو الثالــث))) باعتبــاره "بابــا". وكــردٍّ للجميــل، قــام نيافتــه بتتويجــه  توجَّ

إمبراطــورًا للرومــان في يــوم عيــد الميــاد لســنة 800م. وقــد أثــار ذلــك إزعــاج الإمبراطــورة إيريــن)1)) 

بــت نفســها بالإمبراطــور وليــس الإمبراطــورة، واعتقــدت أن  هنــا في القســطنطينية، التــي بدورهــا لقَّ

هــا ومِلــك لهــا. اللقــب مــن حقِّ

ومثــل إمبراطوريــة شــارلمان، كانــت الأندلــس في أغلبهــا نتــاجَ آلــة حربيــة. فقــد ظهــر الإســام في 

الجزيــرة العربيــة منــذ القــرن الســابع ميــادي، منترًــا بسرعــة مذهلــة في جميــع أصقــاع المعمــورة.

 بعــد وفــاة النبــي في عــام 632م، تمكَّــن العــرب في غضــون ثلاثنــ عامًــا فقــط مــن هزيمــة 

الإمبراطوريتنــ الكبيرتنــ في الشــال: بقايــا رومــا في بيزنطــة، والإمبراطوريــة الفارســية التــي وصلــت 

عــر آســيا الوســطى إلى الهنــد.

ــع تدريجيًّــا، فاتجهــت ســنة 661م   ومــع إمســاك العائلــة الأمويــة بزمــام الأمــور، أخــذت في التوسُّ

غربــا نحــو شــال أفريقيــا، وشرقــا إلى حــدود آســيا الوســطى. وفي أوائــل عــام 711م، قــاد طــارق 

بــن زيــاد)1)) جيشًــا مــن البربــر عــر مضيــق جبــل طــارق إلى إســبانيا)1)). حيــث هاجــم القــوط 

الغربينــ)1)) الذيــن ســيطروا عــى الكثرــ مــن مقاطعــة هســبانيا الرومانيــة)1)) لمــا يزيــد عــن قرننــ. 

ومــن ثــمَّ وفي غضــون ســبع ســنوات، كانــت معظــم شــبه الجزيــرة الإيبيريــة تحــت الحكــم الإســامي، 

))) القديــس ليــون الثالــث )750-816(: كان البابــا الكاثوليــي منــذ عــام 795م وحتــى وفاتــه عــام 816م. وكان تحــت حمايــة 

سًــا )المترجــم(. شــارلمان مــن أعدائــه في رومــا؛ ولذلــك قــام بتعزيــز موقــف شــارلمان بتتويجــه إمبراطــورًا رومانيًّــا مقدَّ

ــب كذلــك بـ"أغســطه"،  )1)) إيريــن أثينــا أو إيريــن الأثينيــة )752-803(: هــو الاســم الشــائع لـ"إيريــن سارانتيبشــينا"، وتلقَّ

إمبراطــورة بيزنطيــة حاكمــة مــن عــام 797م إلى عــام 802م. وقبــل أن تصبــح إمبراطــورة حاكمــة، كانــت إيريــن عقيلــة إمبراطــور 

مــن عــام 775 إلى عــام 780، وإمبراطــورة أرملــة وحاكمــة مــن عــام 780 إلى عــام 797 )المترجــم(.

ة بنــ عامــي 711  )1)) )670-719م(: قائــد عســكري مســلم، قــاد الفتــح الإســامي لشــبه الجزيــرة الإيبيريــة خــال الفــرة الممتــدَّ

و718م بأمــر مــن مــوسى بــن نصرــ والي أفريقيــة في عهــد الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك. ينُســب إلى طــارق بــن زيــاد 

إنهــاء حكــم القــوط الغربينــ لهســبانيا )المترجــم(.

)1)) قبــل عبــور طــارق بــن زيــاد لهــذا المضيــق البحــري كان يعُــرف باســم "أعمــدة هرقــل"، ولكــن بعــد الانتصــارات التــي 

قهــا ابــن زيــاد بالأندلــس صــار هــذا الممــر يعُــرف بمضيــق جبــل طــارق.  حقَّ

)1)) مملكــة القــوط الغربينــ، هــي مملكــة جرمانيــة ســيطرت عــى شــبه جزيــرة أيبيريــا وعــى مــا يعُــرف الآن بجنــوب غــرب 

فرنســا منــذ القــرن الخامــس وحتــى القــرن الثامــن الميــادي، وهــي إحــدى الــدول الجرمانيــة التــي اســتقلَّت عــن الإمبراطوريــة 

الرومانيــة الغربيــة )المترجــم(.

)1)) هو الاسم الذي أطلقه الرومان على كامل شبه الجزيرة الإيبيرية )المترجم(.



للبحــوث والدراســــاتمركز نهوض للدراسات والنشر

7

وذلــك حتــى ســنة 1492م، أي بعــد حــوالي 800 ســنة، وبعدهــا عــادت شــبه الجزيــرة بأكملهــا إلى 

الســيادة المســيحية مــن جديــد.

رغــم ذلــك، عــزم الأمويــون عــى عــدم التوقــف عنــد جبــال البيرينيــه)1)). وقــد أحبطــت أولى 

محاولاتهــم لأخــذ إقليــم أكيتانيــا في أوائــل القــرن الثامــن. وبعــد مــرور مــا يزيــد عــن العقــد بقليــل، 

ــة. فوصــل شــالً إلى حــدود  عــاد عبــد الرحمــن)1)) - الأمرــ الجديــد للأندلــس - ليقــوم بهــذه المهمَّ

بواتيــه، الواقعــة تقريبًــا في منتصــف الطريــق الفاصلــة بنــ جبــال البيرينيــه وباريــس. هنــاك، ورغــم 

كل شيء، وجــد المســلمون مبتغاهــم. ففــي أكتوبــر 732م، انضــمَّ شــارل مارتيــل)1)) - الــذي أرغــم 

قواتــه عــى السرــ بمحــاذاة نهــر الدانــوب البعيــد - إلى دوق أودو)1))، وذلــك للتصــدي لقــوات الأمرــ. 

وفي هــذا الســياق، تشرــ روايــة لاتينيَّــة كتبهــا ناســخ مســيحيٌّ عــام 754م إلى المنتصريــن في بواتيــه)1)) 

ل لكلمــة لاتينيَّــة لســكَّان أوروبــا. وقــد كتبــت )في قرطبــة  بـ"الأوروبينــ"، وهــي أول اســتخدام مســجَّ

أو توليــدو( في الأندلــس.

في وقــتٍ لاحــقٍ، جعــل المؤرخــون المســيحيون مــن معركــة بواتيــه حدثــا تاريخيًّــا مهــاًّ وذا مغــزى. 

حيــث يشرــ إدوارد جيبــون)2))، في مؤلَّفــه "تدهــور الإمبراطوريــة الرومانيــة وســقوطها"، إلى أنَّــه إذا 

غطَّــى الماوريــون )الســكَّان الأصليــون للمغــرب( مــرةً أخــرى المســافة نفســها التــي قطعوهــا مــن 

مضيــق جبــل طــارق، لكانــوا قــد وصلــوا إلى بولنــدا أو المرتفعــات الإســكتلندية. ويعتقــد جيبــون 

)1)) سلســلة جبليــة تقــع جنــوب غــرب أوروبــا، بنــ فرنســا وإســبانيا، وتمثِّــل الحــدود الطبيعيــة بينهــا. تمتــدُّ لمســافة قدرهــا 

ى "بيكــو دي  430 كلــم مــن خليــج بســكاي بالمحيــط الأطلــي في الغــرب إلى البحــر المتوســط في الرــق. وأعــى نقطــة بهــا تسُــمَّ

أنيتــو" وتعلــو بارتفــاع 3406.2م. وهــي تفصــل جبــال شــبه جزيــرة أيبيريــا عــن فرنســا )المترجــم(.

)1)) عبــد الرحمــن الغافقــي )-732م (: قائــد إســامي شــارك في فتــح الأندلــس في عهــد الخليفــة الأمــوي هشــام بــن عبــد الملــك، 

استشــهد في معركــة بــاط الشــهداء عــام 732م قــرب مدينــة تــورز الفرنســية، وذلــك بعــد أن توغَّــل بجيشــه داخــل أراضي الفرنجــة 

حتــى وصــل إلى مــا يعُــرف اليــوم بشــال إيطاليــا )المترجــم(.

)1)) )688-741م(: قائــد عســكري فرنجــي كان الحاكــم الفعــي للإمبراطوريــة الفرنجيــة منــذ عــام 718 حتــى وفاتــه عــام 741م. 

حكــم مارتيــل - الــذي كان اســميًّا ناظــراً للقرــ ودوق أوستراســيا - غالــة كلهــا تحــت ســلطان كلوترــ الرابــع وثيودوريــك الرابــع 

ملــك فرنســا )المترجــم(.

)1)) )-735م(: حكــم كلًّ مــن دوقيــة أكيتانيــا شــال نهــر غــارون، ودوقيــة غاســكونية في جنــوب غــرب غالــة منــذ 700م، فــكان 

نفــوذ حكمــه يمتــدُّ مــن جبــال الأبــواب إلى نهــر اللــوار )المترجــم(.

)1)) تعُرف هذه المعركة عند المسلمين بمعركة بلاط الشهداء. 

)2)) إدوارد جيبــون)Edward Gibbon(  )1737-1794(: مــؤرخ إنجليــزي، صاحــب كتــاب "تدهــور الامبراطوريــة الرومانيــة 

وســقوطها" الــذي يعَُــدُّ مــن أهــم المراجــع وأعظمهــا في موضوعــه.
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أنــه ربمــا لــو فــاز عبــد الرحمــن، "فإنــه ســيتمُّ تعليــم القــرآن في مــدارس أكســفورد، وقــد تظُهــر 

ــد". وبالنســبة إليــه،  منابــره لهــذا الشــعب المختــون قدســية وحقيقــة الوحــي الــذي نــزل عــى محمَّ

. فبعــد أســبوع مــن المعركــة، كتــب: لقــد عــانى الشرقيــون  فــإن مصرــ أوروبــا المســيحية عــى المحــكِّ

الاضطهــاد بســبب قــوة ومكانــة الألمــان الذيــن - نظــراً لبــأس قلوبهــم وغبلاظــة أيديهــم - أكَّــدوا 

الحريــة المدنيــة والدينيــة لمــن سرــثهم)2)).

ا أن نــرى في فــوز شــارل مارتيــل انتصــارًا للحريــة الدينيــة.  في ذلــك الوقــت، كان مــن الغريــب جــدًّ

هــذا، وقــد تــمَّ التســامح مــع الجاليــة اليهوديــة الصغرــة المتنفــذة في إيبيريــة الإســبانية في الوقــت 

الــذي كان أســيادهم القوطيــون المتمســكون بهرطقتهــم الأريوســية لا يزالــون يحكمــون الرعايــا 

الكاثوليــك واليهــود. لكــن مــع تحــوُّل القــوط الغربينــ إلى المســيحية تدريجيًّــا مــع بدايــة ســنة 589م 

عــاد اضطهــاد اليهــود. وبالنســبة إليهــم، فــإن الفتــح الإســامي قــد جلــب العديــد مــن الحــكَّام الذيــن 

تســامحوا إلى حــدٍّ كبرــ مــع اليهــود - فضــاً عــن المســيحيين والزرادشــتيين - الخاضعنــ لســيطرتهم في 

مناطــق واســعة مــن العــالم، والذيــن لم يكونــوا موضــعَ ترحيــب. وخــال الفــرة الأولى مــن الهيمنــة 

الإســامية، اكتشــف المســيحيون أيضًــا أنهــم ســيحصلون عــى الحريــة الدينيــة، طالمــا أنهــم )مثــل 

اليهــود( لم يســعوا إلى تحويــل المســلمين أو انتقــاد الإســام. كان الخــاف مــع مملكــة الفرنجــة، ومنــذ 

القــرن التاســع مــع الإمبراطوريــة الفرنجيــة، بالــكاد أكرــ إثــارةً. حيــث كان هــوس الحــكَّام الكاثوليــك 

بالأرثوذكســية الدينيــة أحــد العوامــل التــي جعلــت مــن العصــور المظلمــة - كــا كان بــرارك)2)) 

ا. يصفهــا مــن القــرن الخامــس إلى القــرن العــاشر - مظلمــةً جــدًّ

يعتــر المســجد العظيــم بقرطبــة أكرــ التجســيدات الماديــة وضوحًــا لحضــارة العــرب في إســبانيا، 

ولكــن إنجازاتهــم الفكريــة كانــت أكرــ دهشــةً. فابتــداءً مــن عهــد عبــد الرحمــن الأول)2))، ســعى 

الأمويــون للتنافــس مــع خصومهــم العباســيين في بغــداد مــن أجــل رفــع مســتوى الإنتــاج الثقــافي. 

وخــال القــرون القليلــة التاليــة، حصلــت قرطبــة وحدهــا عــى مئــات المســاجد، وآلاف القصــور، 

(21)  Gibbon The Decline and Fall of the Roman Empire H. H. Milman ed. (New York: P. F. Collier & Son, 

1899): 288.

ى  )2)) فرانشيســكو بــراركا أو بــرارك )1304-1374م(: باحــث إيطــالي وشــاعر، وأحــد أوائــل الإنســانيين في عرــ النهضــة، ويسُــمَّ

ــس بيــرو بمبــو نموذجًــا للغــة الإيطاليــة الحديثــة عــى أســاس أعــال  أحيانــا كثرــة "أبــا الإنســانية". وفي القــرن الســادس عرــ، أسَّ

بــرارك وجيوفــاني بوكاتشــو، وخاصــةً دانتــي أليغيرــي )المتُرجــم(.

س الدولة الأموية بالأندلس سنة 755م وحكم حتى وفاته )المترجم(. )2)) أو عبد الرحمن الداخل )731-788م(: أسَّ
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وعرــات المكتبــات. وبحلــول القــرن العــاشر، كانــت هــذه المكتبــات تحتــوي عــى مئــات الآلاف مــن 

المخطوطــات، في حنــ أن أكــر المكتبــات في أوروبــا المســيحية كان يمكــن أن تتباهــى بمجموعــاتٍ 

ى الآن "أول جامعــة  مــن بضــع مئــاتٍ فقــط)2)). لقــد ســبقت جامعــة قرطبــة بولونيــا، التــي تسُــمَّ

أوروبيــة"، منــذ أكرــ مــن قــرن. فقــد كانــت الأندلــس عالمــا مــن المــدن، وليســت - مثــل أوروبــا - 

عالمــا مــن البلــدات والمــدن الصغرــة. وبحلــول نهايــة الألفيــة، كان عــدد ســكَّان قرطبــة 90 ألفًــا، أي 

أكرــ مــن ثلاثــة أضعــاف مســاحة أي بلــدة في الإقليــم الــذي كانــت تشــغله مملكــة شــارلمان.

 في تلــك المــدن، خلــق اليهــود والمســيحيون والمســلمون والعــرب والبربــر والقــوط الغربيــون 

والســاف)2)) وغيرهــم مــن الذيــن لا حرــ لهــم نوعًــا مــن الغــولاش الثقــافي)2))، وهــو عبــارة عــن 

عــة تتمايــز عــن بعضهــا البعــض، وقــد أنتــج ذلــك كونيــة "عولميَّــة"  مزيــج تقــافيٍّ مــن مجموعــاتٍ متنوِّ

حقيقيــة. وفي حنــ لم يكــن هنــاك حاخامــات أو علــاء مســلمون معــرف بهــم في بــاط شــارلمان، كان 

هنــاك أســاقفة ومعابــد يهوديــة في مــدن الأندلــس. كان راســموندو)2))، الأســقف الكاثوليــي لإليفرــا، 

ســفير قرطبــة عنــد قســطنطين الســابع )959-913م( في القســطنطينية، وأوتــو الأول )973-962م( في 

آخــن)2)). ولم يكــن حســداي بــن شــروط)2))، زعيــم الطائفــة اليهوديــة في قرطبــة في منتصــف القــرن 

)2)) يتكــوَّن فهــرس المكتبــة الملكيــة - وحدهــا - مــن 44 مجلدًا. في ظل حكــم الحاييم الثــاني )961-976(، أفــادت التقارير أن هذه 

المكتبــة كانــت تشــغل أكرــ مــن 500 شــخص ... وفي مــكانٍ آخــر في إســبانيا المســلمة، كان هنــاك مــا مجموعــه 70 مكتبــةً في القــرن 

العــاشر، والعديــد منهــا في طليطلــة. وبالإضافــة إلى المكتبــة الملكيــة، كانت هنــاك مكتبات في الجامعــات في قرطبة وإشــبيلية ومالقة 

ــة في إســبانيا المســلمة، وقيــل إن قرطبة كانــت أعظم  وغرناطــة وغيرهــا، وفي العديــد مــن المســاجد. وقــد ازدهــرت المكتبــات الخاصَّ

ســوق للكتــاب في العــالم الغــربي في القــرن العــاشر. )هاريــس، تاريــخ المكتبــات في العــالم الغــربي، الطبعــة الرابعــة ]1999[، ص81(.

عــة للمجموعــة  )2)) الســاف أو الصقالبــة هــم مجموعــة إثنيــة لغويــة هندو-أوروبيــَّة، يتحدثــون باللغــات الســافية المتنوِّ

اللغويــة البلطيقيــة الســافية الأكــر، وهــم مواطنــون في أوراســيا، ويمتــدُّ انتشــارهم مــن وســط وشرق وجنــوب شرق أوروبــا عــى 

طــول الطريــق نحــو الشــال والرــق إلى شــال شرق أوروبــا وشــال آســيا )ســيبيريا( والقوقــاز وآســيا الوســطى )المترجــم(.  

)2)) الغــولاش في الأصــل كلمــة مجريــة للدلالــة عــى أكلــة محليــَّة تكــون في شــكل حســاء مكــوَّن مــن أنــواعٍ مختلفــة مــن 

ع الثقــافي الكبرــ الــذي كان ســائدًا إبَّــان الحكــم  البهــارات والخــروات، وقــد اســتعمل الكاتــب هــذا التشــبيه للدلالــة عــى التنــوُّ

الإســامي في الأندلــس )المترجــم(.

)2)) أســقف وباحــث مســتعرب مــن غرناطــة، وكان أيضًــا كاتبًــا لخليفــة قرطبــة عبــد الرحمــن الثالــث. وهــو أيضًــا فيلســوف 

ث اللاتينيــة والعربيــة )المترجــم(. وعــالم في الفلــك والرياضيــات، ويتحــدَّ

)2)) بالألمانيــة Aachen((: تقــع في أقــى غــرب ولايــة شــال الرايــن - وســتفاليا في غــرب ألمانيــا - وتبعــد 60 كــم إلى الجنــوب 

الغــربي مــن مدينــة كولونيــا )المترجــم(.

)2)) )915-975م(: طبيــب ودبلومــاسي يهــودي أندلــي، ورئيــس الطائفــة اليهوديــة في الأندلــس. كان راعيًــا للعلــوم، حيــث يعتــر 

مــن الأوائــل الذيــن وضعــوا حجــر الأســاس للعرــ الذهبــي اليهــودي في الأندلــس. كان حســداي ســفيراً للخلفــاء الأموينــ في 

الأندلــس ومبعوثهــم الخــاص في الــدول الأجنبيــة )المترجــم(.
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العــاشر، عالمــا عظيــاً في الطــبِّ فحســب، بــل كان أيضًــا رئيسًــا للمجلــس الطبــيِّ للخليفــة. وعندمــا 

Disco�( ((3( اأرس�ـل الإمبراط�ـور قس�ـطنطين للخليف�ـة نس�ـخةً م�ـن ديس�ـكوريدس دي ماتاري�ـا ميدي�ـك

rides’ De Materia Medica(، تبنَّــى اقــراح ابــن شــروط بإرســال راهــب يونــانيٍّ للمســاعدة في 

ترجمتــه إلى اللغــة العربيــة. إن المعرفــة التــي اكتســبوها جعلــت مــن قرطبــة واحــدةً مــن أعظــم 

مراكــز المعرفــة الطبيــَّة في أوروبــا.

وبحلــول عهــد الخليفــة الجديــد لعبــد الرحمــن، الــذي يحمل الاســم نفســه )عبــد الرحمــن الثالث( 

، وبشــكل  وذلــك في القــرن العــاشر، كان هــذا الأمرــ واثقًــا مــن إعــان نفســه خليفــةً أو ممثِّــاً للنبــيِّ

، زعيــاً للعالم الإســامي.  ضمنــيٍّ

ولــو لم تعمــل الديانــات الثــاث معًــا، آخــذة مــن التقاليــد الوثنيــة لليونــان ورومــا، لــا أخــذ 

عــي فيــه البعــض أن الرــاع  الغــرب تســميته الحاليــة ولم يكــن ليصبــح مــا عليــه اليــوم. وفي عرــ يدَّ

بنــ ورثــة المســيح والخلافــة هــو الرــاع الحاســم، يبــدو أنــه مــن الجيــد أن نتذكَّــر هــذا التاريــخ 

الطويــل مــن التعايــش المثمــر.

إن هــذا الرســم السريــع لتاريــخ العلاقــات بنــ الأوروبينــ والعــرب والشــال إفريقينــ في مطلــع 

الألفيــة الأولى مــن العرــ المشــرك، هــو تذكرٌــ بالترابــط الفوضــويِّ بنــ الإســام وبنــ مــا نســميه 

الآن الغــرب. وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن للمــرء أن يستكشــف التشــابه المثرــ للدهشــة بنــ التاريــخ 

الأوروبي وشــال أفريقيــا والرــق الأوســط الــذي حــدث مــع الأحــام الإمبراطوريــة لفرنســا وبريطانيا 

اللتنــ قابلتــا القــوة المتلاشــية للإمبراطوريــة العثمانيــة في أواخــر القــرن الثامــن عرــ والتاســع عرــ. 

وفي كلتــا الحالتنــ، فــإن مــا نــراه ليــس تعارضًــا لحضارتنــ متجانســتين متمايزتنــ، بــل صراعــات 

داخــل مجتمعــاتٍ كان لحياتهــا الدينيــة والفكريــة الكثرــ مــن القواســم المشــركة؛ جزئيًّــا بســبب 

التفاعــات التــي كنــت أرســمها، والتــي بــدأت قبــل ألــف عــام. أريــد الآن أن أنتقــل إلى محاولــة 

شرح ســبب إســاءة فهمنــا لهــذا التاريــخ الطويــل مــن التشــارك وكذلــك الرــاع كقصــة لاثننــ مــن 

الكيانــات الكبرــة والمنفصلــة تمامًــا - الغــرب والإســام - بمجالنــ متمايزيــن لا يمكــن التوفيــق بينهــا. 

وللقيــام بذلــك، يجــب أن أرســم صــورةً واضحــةً عــن كيــف أصبحنــا نفكِّــر في الأوروبينــ والأمريكينــ 

الحديثنــ باعتبارهــم الورثــة الحقيقينــ للحضــارات الكلاســيكية لرــق المتوســط.

نــة طبيَّــة تعُــرف عنــد العــرب بكتــاب الحشــائش والأدويــة، تعــود أصولهــا إلى الطبيــب الشــهير ديســقوريدوس  )3)) هــي مدوَّ

فيدانيــوس )40-90م(، وقــد ترُجمــت إلى العربيــة عــى يــد اصطفــن بــن بســيل، ثــم راجعهــا أســتاذه حننــ بــن إســحاق )المترجم(.



للبحــوث والدراســــاتمركز نهوض للدراسات والنشر

11

تتبَّعــت المناهــج الأكاديميــة في القــرن التاســع عرــ جــذور الحضــارة وصــولً إلى اليونــان القديمــة، 

م منــذ البدايــات الرائعــة التــي رســمها ورثــة هومرــوس. إن ثقافــة الغــرب  ضمــن تاريــخٍ مــن التقــدُّ

هــي عبــارة عــن كتلــة مــن التِّــرْ وُئــدَتْ في أرض هيــاس)3)) أو ربمــا ســافرت مــع الإســكندر)3)). لذلــك 

مــن المؤكَّــد أنهــا ذهبــت إلى مرــ، حيــث كانــت المكتبــة القابعــة في الإســكندرية في يــومٍ مــن الأيــام 

موطنهــا. وربمــا قــد تــرك الإمبراطــور المقــدوني بعــض التِّــرْ هنــاك في آســيا الوســطى، حيــث يتســنَّى 

رؤيــة ذلــك في تمثــال غنــدرة)3)). لكــن الكنــز قــد أخُــذ أخرًــا بــكل فخــر إلى رومــا. هنــاك بالطبــع، كــا 

هــو الحــال في جميــع رحلاتــه، تــمَّ تزيينــه - عــى ســبيل المثــال - مــن قِبــل ترنتيــوس)3)) في القــرن 

الثــاني قبــل الميــاد، وهــو بالمناســبة مــن أعظــم المسرحينــ الهزلينــ الرومانينــ الذيــن ولــدوا في 

قرطــاج )تونــس الحاليــة(؛ وكذلــك مــن قِبــل أوغســطينوس)3)) - في مطلــع القــرن الخامــس الميــادي 

حنــ أصبحــت الإمبراطوريــة مســيحيةً - أســقف هيبــوه المولــود في طاغســت )ســوق أهــراس الآن في 

الجزائــر(. وقــد عــاصر القديــس أوغســطينوس أخــذَ القــوط الغربينــ لرومــا، ثــم اســتيلاء الونــدال 

عــى مدينــة "هيبــوه" قبــل وفاتــه بزمــنٍ وجيــز.

عندمــا انهــارت رومــا، كان هنــاك صراعٌ عــى الكتلــة الذهبيــة)3)) بنــ ورثــة رومــا في أوروبــا الغربية 

وورثتهــا البيزنطينــ، ثــم لاحقًــا مــن قِبــل المســلمين. وعليــه، قــد يكــون مــن المســلَّم بــه حتــى في 

أوســاط المتعلِّمنــ أن الكتلــة قــد مــرت في القــرن التاســع إلى بغــداد وبيــت الحكمــة، على غــرار مكتبة 

القرــ التــي أقُيمــت تحــت حكــم هــارون الرشــيد)3)). لكنهــا بــدأت تتجــول في أوروبــا الغربيــة مــرةً 

)3)) دولــة تقــع في جنــوب شرق أوروبــا )اليونــان اليــوم(، أو رســميًّا الجمهوريــة الهيلينيــة، والمعروفــة أيضًــا منــذ العصــور القديمــة 

باســم هِيــاس )المترجم(.

)3)) )356-323ق.م(، هــو الإســكندر الأكــر أحــد ملــوك مقدونيــا الإغريــق، ومــن أشــهر القــادة العســكريين والفاتحنــ عــر 

التاريــخ )المترجــم(.

)3)) غنــدرة: مملكــة هنديــة قديمــة تقــع في المنطقــة الشــالية الغربيــة مــن باكســتان، حــول بيشــاور، وشــملت وادي بيشــاور، 

ت فيــا بعــد إلى كلٍّ مــن منطقــة جــال أبــاد في أفغانســتان الحديثــة، وكذلــك تاكســيلا في باكســتان. وخــال الفــرة  وامتــدَّ

الأخمينيــة والفــرة الهلنســتية، كانــت عاصمتهــا تشــار ســادا، ولكــن بعــد ذلــك تــمَّ نقــل العاصمــة إلى بيشــاور مــن قِبــل الإمبراطور 

كوشــان كانيشــكا الكبرــ في عــام 127 )المترجــم(.

)3)) شاعر هزلي لاتيني، ولدِ في قرطاج حوالي عام 190 وتوفي في روما في عام 159 قبل الميلاد )المترجم(.

)3)) القديــس أوغســطينوس )354-430م(: كاتــب وفيلســوف مــن أصــل نوميدي-لاتينــي ولــد في طاغاســت. يعَُــدُّ أحــد أهــم 

الشــخصيات المؤثــرة في المســيحية الغربيــة. وتعتــره الكنيســتان الكاثوليكيــة والأنغليكانيــة قديسًــا، وأحــد الآبــاء البارزيــن 

للكنيســة. )المترجــم(.

)3)) قطعة كبيرة من الذهب عُثِ عليها في ألاسكا )المترجم(.

)3)) )763-809م(، الخليفة العباسي الخامس )المترجم(.
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أخــرى بعــد إعــادة إســبانيا، حيــث وقــع تقســيمها بنــ المحاكــم الفلمنكيــة والفلورنتينيــة وجمهوريــة 

البندقيــة في عرــ النهضــة. وقــد مــرت شــظاياها عــر مــدن مثــل: أفينيــون، وباريــس، وأمســردام، 

وفيــار، وإدنــرة، ولنــدن. ثــم أعُيــد توحيدهــا وتجميعهــا معًــا في أكاديميــات الولايــات المتحــدة مثــل 

شــظايا جــرَّة إغريقيــة.

إن قصــة الكتلــة الذهبيــة هــي مــا يســميه العلــاء اليــوم "بالجوهــر": فالتقليــد الغــربي لــه جوهــر 

يتــمُّ تمريــره مــن يــدٍ إلى يــدٍ في رحلتــه التاريخيــة. دعونــا نعــرف بــأن هــذا النــوع مــن الأساســيات 

لا يــزال شــائعًا للغايــة في حياتنــا الفكريــة. وكثرــاً مــا نفــرض أن الهويَّــة المنتجــة تاريخيًّــا يجــب أن 

يكــون لهــا جوهــر عابــر للتاريــخ. لكــن هــذا الأمــر خطــأ بــكل بســاطة. إذ كيــف كانــت إنجلــرا في 

القــرن الحــادي عرــ؟ خُــذْ أيَّ شيء تظــنُّ أنــه كان مميــزاً بهــا. مــا يجعــل مــن أي إنجليــزيٍّ غرــ 

راغــبٍ في مشــاركة تلــك الفــروق. بــدلً مــن ذلــك، ومــع مــرور الوقــت، يــرث كلُّ جيــلٍ التســمية مــن 

أحــد الســابقين؛ ومــع التســمية قــد تــأتي بعــض الموروثــات. 

لكـــن مـــع فقـــدان المـــوروث أو اســـتبداله بالكنـــوز الأخـــرى، يمكـــن أن تســـتمرَّ العلامـــة. وهكـــذا 

عندمـــا يقـــوم جيـــلٌ مـــا بالانتقـــال إلى منطقـــةٍ كانـــت مرتبطـــةً بالهويـــة الإنجليزيـــة في وقـــتٍ مـــن 

الأوقـــات - أي التحـــركات - يجـــب أن نقـــول لــــ "نيـــو إنجلانـــد": يمكـــن للعلامـــة أن تســـافر حتـــى 

خـــارج الإقليـــم. كـــا يمكـــن ربـــط الهويَّـــات ببعضهـــا البعـــض عـــن طريـــق الروايـــات، وباختصـــار 

شـــديد: دون الجواهـــر.

إن الفكــرة المعــاصرة للحضــارة الغربيــة، التــي تقــوم عــى تجاوزهــا للجــدران الأكاديميــة ودخولهــا 

ــَّة، هــي عــى مــا أظــن نتــاجٌ لخمــس مبالغــات:  للثقافــة العام

أولً: أعمــدة مفرطــة مخطئــة في الحقيقــة الحرفيــة. وتبــدأ هــذه المبالغــة بالخطــأ الأســاسي الــذي 

دتــه للتــو: خطــأ التفكرــ في أن التقليــد يحتــاج إلى تعريــفٍ بواســطة شيء مشــركٍ عــر الزمــن في  حدَّ

كل لحظــة مــن مســاره، خطــأ يقودنــا إلى المبالغــة فيــا نشــرك فيــه مــع أســافنا. واســمحوا لي أن 

أســمي هــذه مبالغــة مكتســبة.

ـــا: نجـــد المبالغـــة المثاليـــة، وهـــي نزعـــة )شـــائعة بنـــ المثقفنـــ خصوصًـــا( لرؤيـــة مـــا نقـــوم  ثانيً

بـــه )أفـــكار، حجـــج، قصـــص، قصائـــد، في عبـــارة، ترديـــد الكلـــات( كمؤلـــف للتاريـــخ البرـــي. إن 

ـــح أن يبالـــغ في أهميـــة النصـــوص  فهَْمَنـــا للمجتمعـــات التـــي تضـــع الأفـــكار في صميمهـــا مـــن المرجَّ

والكتابـــات التـــي تنُشـــئها وترســـلها. وكـــا قـــال الكاتـــب العـــري في القـــرن الثـــاني قبـــل الميـــاد، في 
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اتي: "كيـــف يحَصُـــلُ  سِـــفر يشَُـــوع بـــن سِرـــاخ، في وقـــتٍ مبكِّـــر مـــن تاريـــخ مثـــل هـــذا الشـــأن الـــذَّ

عـــى الحكمـــةِ الـــذي يُسِـــكُ المحِـــراَثَ، ويفَتخَِـــرُ بِالمنَخَـــسِ)3))، وَيسَُـــوقُ البَقَـــرَ، وَيـــرَدَّدُ في أعَمَلهَِـــا، 

وحَديثـــه في أولادِ الثرـــِّاَنِ؟")3)). 

ثالثًا: المبالغة الحتمية، التي تشير إلى أن وقع إصلاحُه هو ما يجب أن نكون عليه.

ــد  ــدت بهــا الثقافــات - في كثرــٍ مــن الأحيــان - بتوحُّ رابعًــا: المبالغــة العضويــة في الدرجــة التــي توحَّ

المعطــى الفكــري عــن طريــق الأفــكار، أو في أســوأ الحــالات عــر فكــرة الجدليــة الهيغيلية.

أخــراً: هنــاك مــا أســميه "المبالغــة القوميــة" التــي تبالــغ في العلاقــة بنــ الهويــات الثقافيــة مــن 

جهــة، والهويــات السياســية مــن جهــة أخــرى؛ إنهــا بطريقــةٍ مــا مثــالٌ عــى العضويــة، ولكنهــا 

مســتقلةٌ بمــا فيــه الكفايــة لتســتحق تســمية تميُّزهــا.

هــذه العــادات الخمــس للغبــاء )حــقُّ البكــورة، والمثاليَّــة، والحتميَّــة، والعضويَّــة، والقوميَّــة( 

شــكَّلت - عــى مــا أظــن - قــدرًا كبرــاً مــن الحيــاة الفكريــة الحديثــة. ولــذا أريــد أن أبحــث باختصــار 

عــن تاريخهــا الحديــث، وأن نحــثَّ أنفســنا عــى أن نكــون يقظنــ في مواجهتهــا. ولكــن ينبغــي أن 

أقــول في البدايــة: إننــي إذ زعمــت أنهــا مبالغــاتٌ، فأنــا لا أقــرح بشــكلٍ قاطــعٍ أن نــردَّ عــى المبالغــة 

بنــوعٍ مــن التبســيط: لا ينبغــي لنــا البتَّــة التقليــل مــن أهميــة هــذه الأفــكار المتعلِّقــة بنفــوذ المــاضي 

أو الروابــط بنــ عنــاصر الثقافــة أو بنــ الثقافــة والسياســة، عــى حــدٍّ ســواء. عــى الأقــل، مــن خــال 

نبــذ حــقٍّ مكتســب، لا يجــب أن ننكــر حقيقــة أن لــكلٍّ منَّــا تراثــه المختلــف عــن الآخــر.

تسُـــتخدم قصـــة الكتلـــة الذهبيـــة لدعـــم المبالغـــات الخمـــس: فهـــي تخبرنـــا بـــأن تاريـــخ الغـــرب 

هـــو تاريـــخٌ مـــن النصـــوص والأفـــكار. لأن تلـــك الأفـــكار هـــي جـــزءٌ مـــن الجوهـــر الغـــربي الـــذي 

هـــو ميراثنـــا، فنحـــن ملزمـــون بـــأن نســـتمرَّ في العيـــش مـــن خلالهـــا؛ لأنهـــا متحـــدة مـــع كل شيء 

آخـــر مهـــم في حياتنـــا، وأن الوحـــدة الثقافيـــة للغـــرب هـــي أســـاسٌ للوحـــدة السياســـية، وعقبـــة في 

علاقاتنـــا مـــع غرـــ الغـــرب.

)3)) الَمنخَــسُ: مفــرد مَنَاخِــس، هــي إبــرة أو عصــا مدبَّبــة مــن الأمــام، تثُبــَّت بقبضــة مــن الخشــب أو القصديــر أو أيــة مــادة 

أخــرى، كان يســتخدمها الفــاح قديمــا وهــو يحــرث الأرض بالمحــراث اليــدوي، فكلَّــا كانــت الدابــة التــي تجــرُّ المحــراث تضعــف 

ة ألمهــا تســتعيد نشــاطها. )المترجــم(. حركتهــا وتتعــب كان الفــاح يضربهــا مــن الخلــف، فكانــت لشــدَّ

)3)) الآية 26 من الإصحاح 38 من سفر يشوع بن سيراخ )المترجم(.
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يمكننــا تتبــُّع مصــدر واحــد مــن هــذه الأفــكار ليوهــان جوتفريــد هــردر)4)). ففــي كتابــه عــن الأدب 

الألمــاني الجديــد: "شــظايا مــن عــام 1767م"، قــال هــردر: "كل مــن يكتــب عــن أدب بلــدٍ مــا، يجب ألَّ 

ى كونها وســيلةً يتواصل بها  ــد فكــرة هردر حــول "روح" اللغة فكرة أن اللغــة تتعدَّ يهمــل لغتــه". تجسِّ

ــة القانونيــة الإنجليزيــة فكــرة الجــذور  ثــون. وعندمــا اســتعار تومــاس جيفرســون)4)) مــن الحجَّ المتحدِّ

الأنجلو-سكســونية للحريــة الإنجليزيــة، ادَّعــى وجــود صلــة مــع تقليــد مجلــس الأرض)4)) ومجلــس 

المائــة)the shire moot and the hundred moot( ((4(، الــذي تــمَّ إلغــاؤه مــع الفتــح النورمانــدي. 

م اللغــة الإنجليزيــة الأنجلو-سكســونية في منهــج جامعــة فرجينيــا - جامعــة  وهكــذا، عندمــا قــدَّ

جيفرســون، التــي افتتحــت في عــام 1819 - ذكــر أن منطقــه كان هرديريًّــا: بقــراءة "القصــص والقوانين 

التــي تركتنــا في هــذه اللهجــة"  - قــال  - "ســوف يســتوعب الطلاب لغــة مبادئهم الحــرة للحكومة")4)). 

أضــاف القــرن التاســع عرــ إلى الكلاســيكية الفلســفية في عرــ التنويــر فكــرة أن الــراث الغــربي 

كان ملــكًا عنصريًّــا. وبمــا أن القــرن التاســع عرــ هــو قــرن "البيولوجيــا" )وهــي كلمــة صاغــت 

نفســها بنفســها بشــكل كافٍ في ألمانيــا ســنة 1800(، فــإن طبيعــة الأجنــاس قــد أصبحــت مغمــورةً 

بشــكلٍ متزايــدٍ في علــوم الحيــاة الجديــدة: تذكــَّر أن العنــوان الكامــل لأعــال دارويــن الرائعــة لعــام 

1859 كان: "أصــل الأنــواع بواســطة وســائل الانتقــاء الطبيعــي، أو الحفــاظ عــى الأجنــاس المفضّلــة 

في النضــال مــن أجــل الحيــاة".

كانــت فكــرة الحضــارة التــي أنتجهــا فقــط ســباق هنــدو-أوروبي أو أوروبي تتطلــب نوعًــا مــن 

العَمَــى عــاَّ يعرفــه العلــاء بالفعــل: لم تهُمــل القصــة التأثرــ المرــي في اليونانينــ فقــط، ولكــن 

)4)) )1744-1803م(، كاتــب وشــاعر وفيلســوف وناقــد ولاهــوتي ألمــاني كان والــده قائــد موســيقى في الكنيســة منتميًــا للحركــة 

التقويــة، وقــد درس هــردر الطــب وعلــوم الديــن والفلســفة في جامعــة كوينغســرغ، حيــث تأثر بكلٍّ مــن كانط وهامــان )المترجم(.

)4)) يعتــر أحــد الآبــاء المؤسسنــ للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، عــاش مــا بنــ عامــي 1743 و1826م، وهــو الكاتــب الرئيــس 

ث خمــس  لإعــان الاســتقلال الأمريــي، وثالــث رئيــس للولايــات المتحــدة. نــادى بمبــادئ الجمهوريــة وحقــوق الإنســان، وكان يتحــدَّ

لغــات، ولــه اهتــام خــاصٌّ بالعلــوم، وكذلــك الديــن والفلســفة، حتــى إنه اشــتغل رئيسًــا للجمعيــة الفلســفية الأمريكيــة )المترجم(.

(42) The shire هــي تلــك الأرض المتخيلــة الموجــودة في روايــات جــون رونالــد تولكنــ )روائي إنجليــزي وهــو كاتــب سلســلة 

 وهــم عــرق يشــبه البرــ لكنهــم مــن الأقــزام، وقــد كتــب عنهــم تولكين ،the Hobbits "ســيد الخواتــم"(، والتــي ســكنها الهوبيــت

 فهــو مجلــس شــعبي إنجليــزي قديــم متمتــع بســلطاتٍ سياســية وإداريــة وقضائيــة، ومــن moot في سلســلة "ســيد الخواتــم". أمــا

.(هــذا المنطلــق أقــرح ترجمــة "مجلــس الأرض" للدلالــة عــى الجــذور )المترجــم

)4)) انظر تعريفthe moot  في الهامش السابق )المترجم(.

Cited in Reginald Horsman’s Race and Manifest Destiny: The Origins of American Racial Anglo-  ((4(

.19  ,)1981  ,Saxonism (Cambridge, Mass.: Harvard University Press
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أيضًــا مركزيــة المســاهمات اليهوديــة في الثقافــة الغربيــة الرفيعــة. وكان الــدور الرئيــس للعــرب في 

، بعــض الحقائــق  الحفــاظ عــى التقليــد الفكــري الــذي ربــط أفلاطــون بعرــ النهضــة، أو بشــكلٍ أدقَّ

مثــل تأثرــ الشــاعر الفــارسي "حافــظ")4)) في غوتــه)4)). يمكننــا الآن إضافــة العديــد مــن الإحراجــات 

الأخــرى التــي لم يعرفهــا بعضهــم: مثــل نقــل المــواد والأفــكار عــى طــول طريــق الحريــر، أو دور 

الإلهــام العــربي والأندلــي في تشــكيل الموســيقى الكلاســيكية الأوروبيــة.

ــة أســاف آخــرون، يعــودون عــى الأقــل إلى عرــ النهضــة. ففــي أوائــل القــرن الرابــع  لكــنْ للقصَّ

ث بــرارك - كــا ذكــرت ســابقًا - عــن العصــور المظلمــة التــي ســبقته في ســعيها لإعــادة  عرــ، تحــدَّ

إرســاء تقليــد التعلــم الــذي ورثتــه رومــا عــن اليونــان. جعــل بــرارك مــن هومرــوس)4)) متاحًــا 

للحديــث عــن اليونانيــة مــن خــال ترجمتــه إلى اللاتينيــة. وفي نهايــة المطــاف، بفضــل نجــاح النزعــة 

الإنســانية للنهضــة، اســتعيدت اليونانيــة باعتبارهــا واحــدةً مــن اللغــات المســتفادة في التعلــُّم.

 عــرَّف تومــاس جيفرســون )الــذي درس اللاتينيــة واليونانيــة وهــو طفــل بســبب نجــاح برنامــج 

بــرارك( بعــد أكرــ مــن أربعــة قــرونٍ كلًّ مــن أثينــا ورومــا باعتبارهــا منشــئتين للديمقراطيــة 

والجمهوريــة - فلــاذا إذن بعــد كل ذلــك ســيكون للولايــات المتحــدة كابيتــول في عاصمتنــا؟ وكان 

عــي انتــاءه إلى الكتلــة الذهبيــة. هــذا، وقــد ادَّعــى أفلاطــون وأقرانــه أن الإرث المرــي مســتوحى  يدَّ

- بالتأكيــد كــا كان يظــن الإســكندر - مــن معــاني القــوة والعظمــة لحضــارة الفراعنــة وتاريخهــا 

القديــم؛ عــى غــرار إعــان الرومــان أنفســهم الورثــة الثقافينــ للإغريــق. إنهــا واحــدةٌ مــن أقــدم 

الإيمــاءات في العــالم.

 يــرى الكثرــ مــن الحداثينــ أن العمــل عــى الحضــارة الغربيــة يكــون مــن خــال تصــوُّر أساســيات 

الرــوط التــي يذكرهــا هردريــان عــن حضــارات المــاضي - اليونــان ورومــا، وعرــ النهضــة بإيطاليــا، 

والإصــاح الألمــاني - ومــن ثــمَّ مطالبــة الأوروبينــ المعاصريــن وأمريــكا الشــالية بمــا هــو أفضــل في 

ــب بحافــظ لحفظــه  )4)) شــمس الديــن محمــد حافــظ الشرــازي )725-792(: مــن أشــهر الشــعراء الغنائينــ الفارســيين، لقُِّ

القــرآن بقراءاتــه الأربــع عرــة، لــه أشــعار 

بالفارسية والعربية، وترُجمت أعماله إلى العديد من لغات العالم.  

)4)) يوهــان فولفغانــغ فــون غوتــه )1749-1832م(: أحــد أشــهر أدبــاء ألمانيــا المتميزيــن، والــذي تــرك إرثــا أدبيًّــا وثقافيًّــا ضخــاًّ 

للمكتبــة الألمانيــة والعالميــة، وكان لــه بالــغ الأثــر في الحيــاة الشــعرية والأدبيــة والفلســفية )المترجــم(.

)4)) )عــى الأرجــح في القــرن الســابع قبــل الميــاد(: شــاعر ملحمــي إغريقــي أســطوري، يعُتقــد أنــه مؤلــف الملحمتنــ الإغريقيتين: 

الإليــاذة والأوديســة )المترجم(.
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الحيــاة الروحيــة والثقافيــة والفكريــة، مــن تلــك الشــعوب الســابقة. وهربــا مــن الالتباســات التــي 

تــأتي مــع هــذه الصــورة للغــرب، نحتــاج أولً إلى الخــروج مــن إطــار القوميــة الحديثــة، وهــو الإطــار 

الــذي ســاعد هــردر عــى وضعــه.

هــذا صعــب للغايــة. حيــث يعيــش الجميــع تقريبًــا، في كل مــكان اليــوم عــى الكوكــب، مــع صــورة 

للعــالم الــذي يكــون فيــه مــن الطبيعــي بقــدر الإمــكان أن ينقســم العــالم إلى بضــع مئــاتٍ مــن الــدول 

القوميــة)4)). لكــن الحقيقــة، بالطبــع، هــي أن الفكــرة والممارســة تطوَّرتــا ببــطء خــال القــرون القليلة 

الماضيــة. فقــد أنتــج صلــح ويســتفاليا)4)) وإعــادة تنظيــم أوروبــا في القرون اللاحقــة عالًما بالــكاد يكون 

ــة أحاديَّــة الثقافة المتجانســة  فيــه لأيِّ دولــة قوميــة أيُّ تماثــلٍ مــع الصــورة التــي رســمها هردريان للأمَّ

التــي تعيــش في ظــلِّ حكومــةٍ واحــدة. تلــك الــدول القليلــة التي تتــاءم مع شيء كهــذا عادةً مــا تكون 

ــة المتجانســة هــي النتيجــة، وليســت  قــد أجُــرت عليــه خــال قرننــ مــن الرــاع المــدني العنيــف: الأمَّ

ة عــن كل هذا. الرــط المســبق للدولــة الحديثــة. لقــد أعمتنا المبالغــة في القوميــة والعضوية حول الأمَّ

قــام يوجنــ فيــر)5)) بتدريــس جيــلٍ مــن طــاب التاريــخ الفرنــي في أواخــر عــام 1893م، في حين ما 

يقــرب مــن ربــع المواطننــ الفرنســيين - البالــغ عددهــم في ذلــك الوقــت 30 مليونــا - لم يتقنــوا اللغــة 

الفرنســية: هــذا كثرــ بالنســبة إلى روح اللغــة)5)). مــا الــذي يجعــل مــن فرنســا فرنســيةً؟ وأيــًّا كان 

مــا ســتقوله مــن قبيــل: اللغــة، ومؤسســات الدولــة، والمطبــخ، ولائكيــة الجمهوريــة، والإمبراطوريــة، 

ا. فالســؤال نفســه يفــرض جوابــا  والتقليــد الكاثوليــي؛ لم يكــن أيٌّ منهــا ليمثِّــل إجابــةً رائعــةً جــدًّ

مســبقًا، وقــد ازدادت الأمــور ســوءًا بالنســبة إلى آفــاق القصــة العضويــة منــذ نهايــة الإمبراطوريــة 

ــل كثرــ مــن النــاس إلى لغتهــم، وأكلاتهــم، ودينهــم، وعلاقتهــم بالإمبراطوريــة،  الفرنســية. حيــث توصَّ

وذلــك ليــس فقــط مــن خــال علاقتهــم بفرنســا ذات الشــكل الســداسي.

)4)) 192 عضــوًا بالأمــم المتحــدة بالإضافــة إلى الفاتيــكان وتايــوان وفلســطين والصحــراء الغربيــة، مــا عــدا المملكــة المتحــدة 

بالإضافــة إلى إنجلــرا وإســكتلندا وويلــز وأيرلنــدا الشــالية. )إذا كنــت تعتقــد أن الأمــم المتحــدة تضــمُّ 191 عضــوًا، فإنــك لم 

تلاحــظ انضــام الجبــل الأســود في يونيــو مــن هــذا العــام، بعــد انفصالهــا عــن صربيــا(.

)4)) اســم عــام يطلــق عــى معاهــدتي الســام اللتنــ دارت المفاوضــات بشــأنهما في مدينتــي أســنابروك ومونســر في ويســتفاليا، 

وتــمَّ التوقيــع عليهــا في 15 مايــو 1648 و24 أكتوبــر 1648، وكُتبتــا باللغــة الفرنســية )المترجــم(.

)5)) )1925-2007(: مــؤرخ وأســتاذ جامعــي أمريــي، ولــد في بوخارســت، وكان عضــوًا في الأكاديميــة الأمريكيــة للفنــون والعلــوم، 

تــوفي عــن عمــر يناهــز 82 عامــاً، بســبب ورم البنكريــاس )المترجــم(.

(51) See Eugen Weber “Who Sang the Marseillaise,” in My France. Politics, Culture, Myth. (Cambridge, MA: 

Belknap Press, 1991), 92-102.
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وتناضــل ألمانيــا مــع الــركات السياســية المتميــزة مــن نصفنــ، تفصلهــا بعــد أقــل مــن قــرنٍ مــن 

تحــول ألمانيــا إلى دولــة قوميــة - كالكنيســة الألمانيــة - في نهايــة الحــرب الفرنســية البروســية)5)). تــمَّ 

توحيــد إيطاليــا مــن قِبــل ملــوك آل ســافوي)5)) في منتصــف القــرن التاســع عرــ، ولكنهــا - مثــل فيــر 

عــة مــن اللهجــات غرــ المفهومــة بشــكل متبــادل. حتــى  فرنســا - تحتــوي عــى مجموعــة كبرــة ومتنوِّ

ث الألبانيــة  الآن تعــرف إيطاليــا بعشريــن لهجــةً إقليميــة، وتعــرف بوجــود أقليــاتٍ صغرــة تتحــدَّ

دينيــة)5)) والفريوليــة)5)) واليونانيــة والأكســتانية)5)) والســودترولية)5))، بالإضافــة إلى متحدثنــ عــن  واللَّ

الإرث الصومــالي والإثيــوبي وغرــه مــن الإمبراطوريــات. ومــن المعتــاد وصــف إصــدار اللغــة التــي يتــمُّ 

تدريســها في المــدارس والمطبوعــة في معظــم الصحــف باســم " اللغــة التوســكانية في الفــم الرومــاني".

إذا كانــت ولايــات أوروبــا الغربيــة - حيــث تطــورت أيديولوجيــة هيردريــان - لا تتناســب مــع 

قالــب الدولــة القوميــة العرقيــة، فمــن النــادر أن تجــد أي شيء مثلــه في أي مــكانٍ آخــر. الهنــد 

والصنــ ونيجيريــا، لــكلٍّ منهــا عرــات اللغــات والمجموعــات العرقيــة. في حنــ لا تعتــر الولايــات 

ث معظــم النــاس اللغــة الإنجليزيــة - مكانــا يمكــن وصفــه بشــكلٍ معقــولٍ  المتحــدة - حيــث يتحــدَّ

- شــأن رابطــة الدراســات الأمريكيــة - عــى أنــه يمتلــك ثقافــة وطنيــة واحــدة. فــكل مــا يقُــال عــادة 

إنــه أمريــي - مــن ماكدونالــدز إلى هوليــوود الرأســالية الاســتهلاكية - موجــودٌ في مــكانٍ آخــر 

كذلــك، وهــي في جميــع الأحــوال لا تحظــى بتقديــر كبرــ مــن قِبــل أعــداد كبرــة مــن الأمريكينــ. لا 

يوجــد شــكٌّ في المرشــحين للــدول الهيرديريــة: ســأقدم لكــم اليابــان، حيــث ٪99 مــن الســكَّان يعرِّفــون 

ث اللغــة الألمانيــة إلى حــدٍّ كبرــ، وهــي  )5)) وقــد فعلــت ذلــك بالطبــع مــن دون وجــود جــزء كبرــ مــن الأراضي التــي تتحــدَّ

النمســا، ومــن دون أن يرــع النازيــون في العديــد مــن المتحدثنــ باللغــة الألمانيــة في الإمبراطوريتين الروســية والنمســاوية المجرية.

)5)) سـَـفـُويـَـــا: ســالة ملكيــة أوروبيــة حكمــت في عــام 1003م أراضي مملكــة بورغونيــا، حيــث أقُطعــت كونتيــة ســافويا التــي 

ــُّع التدريجــي، نمــت الأسرة في الســلطة مــن حكــم مقاطعــة صغرــة  رقُيــت إلى دوقيــة في القــرن الخامــس عرــ. ومــن خــال التوس

في جبــال الألــب شــال غــرب إيطاليــا إلى الحكــم المطلــق لمملكــة صقليــة في عــام 1713 حتــى عــام 1720، وقــادت الأسرة توحيــد 

إيطاليــا في عــام 1861، وحكمــت مملكــة إيطاليــا مــن عــام 1861 حتــى عــام 1946 )المترجــم(.

)5)) لغــة ريتو-رومانســية مســتخدمة في جبــال الدولوميــت في شــال إيطاليــا في المناطــق الحدوديــة لأقاليــم ترينتينــو ألتــو 

أديجــي وفينيتــو. ترتبــط ارتباطــا وثيقًــا بالفريوليــة والسورســلفية والرومانــش الســويسرية )المترجــم(.

ث بهــا في منطقــة فريــولي في شــال شرق إيطاليــا. أطلــق عليهــا أحيانــا  )5)) لغــة رومانســية تنتمــي إلى العائلــة الريتيــة، ويتُحــدَّ

اســم اللادينيــة الشرقيــة؛ لأنهــا تشــرك معهــا في الجــذور نفســها. )المترجــم(.

ث بهــا في الثلــث الجنــوبي لفرنســا، والوديــان الُأكســتانية في إيطاليــا، ووادي أران في إســبانيا، وموناكــو. لهــا  )5)) لغــة لاتينيــة يتُحــدَّ

ة لهجــات في: أوفرــني، وغاســقون، ولانغــدوك، وليموزيــن، وبروفانــس، وجبــال الألــب )المترجم(. عــدَّ

)5)) إحدى اللهجات الإيطالية. )المترجم(.
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أنفســهم بأنهــم يابانيــون)5)). وعــى الرغــم مــن ذلــك، تذكَّــر أن الخــطَّ الخــاصَّ بهــم هــو الصينيــة، 

أكــر دياناتهــم هنديــة، وهنــاك خمــس عرــة لغــة يابانيــة، بمــا في ذلــك لغــة الإشــارة اليابانيــة، 

معــرف بهــا مــن قِبــل علــاء الأعــراق. إلى حــدٍّ كبرــ، لا تعيــش في دول أحاديــة الثقافــة أو أحاديــة 

الديــن أو أحاديــة اللغــة أو القوميــة؛ وإلى حــدٍّ كبرــ، لا يعيشــون أبــدًا.

باختصــار: بينــا أصبحــت الجنســية - للأســوأ مــن ذلــك - ســمةً مركزيــةً بشــكلٍ متزايــدٍ لهويــات 

الرجــال والنســاء المعاصريــن، فــإن محتــوى الجنســية - مــا تمثلــه بالنســبة إلى كل مواطــن - هــو 

نتيجــة العمــل الثقــافي وليــس القواســم المشــركة الطبيعيــة الموجــودة مســبقًا. أريــد التأكيــد - عــى 

ــة. أن أكــون مقتنعًــا - بــأن نقــول "لا" للمثاليــة والعضويــة والحتميــة حــول الأمَّ

ــة صــورةً تمخَّضــت فيهــا جميــع جوانــب حيــاة شــعبٍ  لقــد أوجــد حديــث هرــدر عــن روح الأمَّ

تشــرك في لغــةٍ ذات جوهــر مشــرك. إنهــا مســؤولة عــن عضويتــه. لإدانتــه مــن الإجــاع عــى 

التوضيــح. بقايــا هــذه الفكــرة في حديثنــا العــادي في كل مــكان.

إنهــا مبنيَّــةٌ عــى فكــرة أن الحضــارة الغربيــة عبــارة عــن تــراثٍ مشــركٍ ومتكامــلٍ. عــرَّف السرــ 

ــدة التــي تشــمل  إدوارد بيرنــت تايلــور)5)) "الثقافــة" في عــام 1871 عــى أنهــا تلــك الكليــة المعقَّ

المعرفــة، والعقيــدة، والفنــون، والأخــاق، والقانــون، عــى غــرار الجــارك، وأي قــدرات وعــادات 

أخــرى يكتســبها الإنســان كعضــوٍ في المجتمــع. إن الثقافــة التــي تعلمناهــا تتــاءم مــع بعضهــا البعــض 

مثــل بانورامــا، يتــمُّ تكويــن كل عنرــ بشــكل مناســبٍ ليشــغل مكانــا معينًــا، كل جــزء أســاسي 

ليعطــي معنــى للــكل.

إذن، لنفــرض أننــا ســنتخلَّ عــن النزعــة العضويــة مــن هــذا النــوع. ثــم بعدهــا يمكننــا اســتعارة 

صــورة أكرــ عالميــة، حيــث يتــمُّ فصــل كل عنرــ مــن عنــاصر الثقافــة - مــن الفلســفة أو المطبــخ 

ث مثــل  ــا المــي والتحــدُّ إلى نمــط الحركــة الجســدية - مــن حيــث المبــدأ عــن الآخريــن. يمكنــك حقًّ

)5)) أكرــ مــن مليــون شــخص ذوي أصــول يابانيــة يعيشــون في مدينــة ســاو باولــو البرازيليــة يفــوق عــدد الســكان القانونينــ 

غرــ اليابانينــ الذيــن يعيشــون بنــ 123 مليــون يابــاني.

)5)) السرــ إدوارد بيرنــت تايلــور )1832-1917م(: أنثروبولوجــي إنجليــزي، ومؤســس علــم الأنثروبولوجيــا الثقافيــة. ســاعدت 

دراســاته عــى تحديــد مجــال الأنثروبولوجيــا وتطــوُّر الاهتــام بهــذا العلــم. كان أســتاذًا للأنثروبولوجيــا بجامعــة أكســفورد. ومــن 

أهــم كتبــه: "الثقافــة البدائيــة"، و"الأنثروبولوجيــا". وقــد جســدت أفــكار تايلــور مذهــب التطــوُّر الثقــافي في القــرن التاســع عرــ 

)المترجــم(.
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أمريــي أســود والتفكرــ بجــوار ماثيــو أرنولــد)6)) وإيمانويــل كانــط)6))، وكذلــك مــع مارتــن لوثــر 

كينــغ)6)) وميلــز ديفيــز)6)). هنــاك العديــد مــن العنــاصر العضويــة في حياتنــا الثقافيــة - كالموســيقى، 

والكلــات، ومجموعــة التصميــم، ورقصــة الأوبــرا - تهــدف إلى أن تتــاءم مــع بعضهــا البعــض. وهــو 

ــص في كلمــة اخترعهــا فاغــر)6)) عــرَّ عنهــا بقولــه: "بعمــل فنــيٍّ متكامــل". ولكــن لا يوجــد  مــا يتلخَّ

ــد عضويًّــا كل هــذه الأجــزاء. ى ثقافــة لهــا القــدرة عــى أن توحِّ حفــرة كبرــة تسُــمَّ

يمكـــن أن يعيـــش كافـــكا)6)) وميلـــز ديفيـــس معًـــا بالســـهولة نفســـها مثـــل كافـــكا وشـــراوس)6)). 

مـــا هـــو صحيـــح في ثقافـــة النُّخـــب صحيـــح في المطبـــخ أيضًـــا: لقـــد قـــام البريطانيـــون بتبديـــل 

الأرز والـــكاري للحصـــول عـــى الســـمك والبطاطـــس. ســـوف تجـــد أســـلوب الهيـــب هـــوب)6)) في 

شـــوارع طوكيـــو. وقـــد قاومـــت إســـبانيا - في قلـــب الغـــرب - الديمقراطيـــة الليبراليـــة لجيلنـــ بعـــد 

أن انطلقـــت مـــن الهنـــد واليابـــان - في الرـــق، الـــذي مـــن المفـــرض أنـــه موطـــن الاســـتبداد. وحتـــى 

عــت كتاباتــه بنــ الأدب  )6)) )1822-1888م(: شــاعر وناقــد وكاتــب ومصلــح تربــوي إنجليــزي. لم يقترــ عــى الأدب؛ إذ تنوَّ

والتاريــخ والسياســة واللاهــوت والعلــم والفــن. وقــد انصــبَّ تركيــزه في أعمالــه عــى وضــع الإنســان الغــربي المعــاصر الــذي يواجــه 

الحيــاة مــن غرــ ديــن )المترجــم(.

)6)) )1724-1804م(: فيلســوف ألمــاني مــن القــرن الثامــن عرــ. عــاش كل حياتــه في مدينــة كوينغســرغ في مملكــة بروســيا. وكان 

آخــر الفلاســفة المؤثريــن في الثقافــة الأوروبيــة الحديثــة، وأحد أهم الفلاســفة الذيــن كتبوا في نظريــة المعرفة الكلاســيكية )المترجم(.

)6)) )1929-1968م(: زعيــم أمريــي مــن أصــولٍ إفريقيــة، وناشــط ســياسي إنســاني، ومــن المطالبنــ بإنهــاء التمييــز العنرــي ضــد 

الســود في عــام 1964م. حصــل عــى جائــزة نوبــل للســام، وكان أصغــر مــن يحــوز عليهــا )المترجــم(.

)6)) )1926-1991م(: كان عازفــا لموســيقى الجــاز، وعــازف بــوق، وقائــد فرقــة، وملحنًــا أمريكيًّــا. يعتــر عــى نطــاقٍ واســعٍ أحــد 

أكرــ الموســيقيين تأثرــاً في القــرن العشريــن. وكان - مــع مجموعاتــه الموســيقية - في طليعــة العديــد مــن التطــوُّرات الرئيســة في 

موســيقى الجــاز )المترجــم(.

)6)) )1813-1883(: مؤلــف موســيقي وكاتــب مسرحــي ألمــاني، ولــد في لايبزغ-ألمانيــا ســنة 1813، وتــوفي في البندقية-إيطاليــا ســنة 

نــة مــن تســعة أولاد. النصــف الأول مــن العرــ الرومانــي في الموســيقى ســيطر عليــه  1883. وهــو الابــن الأصغــر لعائلــة مكوَّ

بيتهوفــن، والنصــف الثــاني ريتشــارد فاغــر )المترجــم(.

)6)) فرانــس كافــكا )1883-1924م(: كاتــب تشــيكي يهــودي كتــب بالألمانيــة، رائــد الكتابــة الكابوســية. يعَُــدُّ أحــد أفضــل أدبــاء 

الألمــان في فــن الروايــة والقصــة القصرــة، وتصُنَّــف أعمالــه بكونهــا واقعيــة عجائبيــة )المترجــم(.

)6)) كلــود ليفــي ســروس )1908-2009م(:  عــالم اجتــاع وأنثروبولوجــي فرنــي، يعَُــدُّ مــن أهــم البنيوينــ المعاصريــن، وأكثرهــم 

شــهرةً، بــل إن البنيويــة ترتبــط باســمه ارتباطــا مبــاشًرا، وهــذا مــا جعــل الباحثنــ يطلقــون عليــه عــددًا مــن الألقــاب التــي تشرــ 

ــب بعميــد البنيوينــ، أو شــيخ البنيوينــ )المترجــم(. إلى مــدى تأثرــه وتأثــره بالبنيوينــ والبنيويــة عمومًــا؛ فلقِّ

)6)) أحــد أنــواع الموســيقى والثقافــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وهــو يعتــر حركــة ثقافيــة للســود أو الأمريكينــ الأفارقــة. 

نشــأ الهيــب هــوب منــذ عــام 1970 كــردِّ فعــلٍ عــى مــا تعرضــوا لــه مــن عنصريــة، وكنــوعٍ مــن التعبرــ عــن النفــس ضــد المشــاكل 

المجتمعيــة، مثــل الفقــر والبطالــة والعنصريــة والظلــم، ليصبــح ثقافــةً وفنًّــا مســتقلًّ فيــا بعــد )المترجــم(.
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المرـــاث الغـــربي لجيفرســـون - الحريـــة الإثنيـــة، والحريـــة الأنجلوسكســـونية - لم يمنـــع الولايـــات 

المتحـــدة مـــن إنشـــاء جمهوريـــة للرقيـــق. 

لهــذا الســبب نحــن في أوروبــا وأمريــكا الشــالية لا نحتــاج لفكــرة الغــرب لتقودنــا إلى الأمــام. لمــاذا 

لا نملــك ســوى الخيــارات وليــس المســارات التــي تتبعهــا القــدَرُ الغــربي.. بعيــدًا عــن كــون الرــق 

شرقــا والغــرب غربــا واللذيــن لــن يلتقيــا أبــدًا، فقــد كان لكليهــا علاقــاتٌ متشــابكة - كــا رأينــا في 

تاريــخ الأندلــس - حيــث يتــمُّ رســم الحــدود الوهميــة. وأجــرؤ عــى القــول: إنــه إذا كان بإمــكان 

فكــرة الثقافــة الغربيــة أن تضلِّلنــا، فكذلــك يمكــن أن تفعــل فكــرة ثقافــة فريــدة للإســام.

م لهــم فكــرة الغــرب بعــض التضامــن ضــد الإســام الراديــكالي،  أولئــك الذيــن يريــدون أن تقــدِّ

يبحثــون في المــكان الخطــأ أيضًــا. مــا نحتــاج إليــه هــو حــدود مختلفــة: الحــدود بنــ أولئــك الذيــن 

سيتشــاركون مــع الغربــاء ويتعايشــون مــع اختلافاتهــم وبنــ أولئــك الذيــن لا يهتمــون بالاختــاف ولا 

يريــدون مشــاركته مــع الغربــاء. وهــذا الانقســام موجــود داخــل "الغــرب"، كــا هــو مُسْــتبطنٌَ في 

ــُّنة والشــيعة، ومختلــف الطوائــف الأخــرى - العلوينــ والإســاعيليين والإباضيــة والــدروز  عــالم الس

وغيرهــم - مــن الــذي يشــكِّلون العــالم الإســامي. إنــه الفــرق بنــ المنظــور العالمــي المــدركِ لوجــوده، 

ولقــوة تلوثنــا المتبــادل بيننــا، والعالميــة المضــادة التــي تهــدف إلى إيجــاد نقــاء خيــاليٍّ ومســتحيل.   
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